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  :الملخص

 وهو" النقدي اثناتر  في البینیة الدراسة تمظهرات" هو الدراسة هذه موضوع

 الحاصل المعرفي التداخل أهمیة إبراز إلى تهدف تحلیلیة وصفیة دراسة عن عبارة

 من كمظهر– المعرفي التداخل أن إلى الإشارة من هنا بد ولا القدیم، العربي النقد في

 فكر بذلك وتولد العرب، عند النقدي الحس ارتقاء على ساعد –البینیة الدراسة مظاهر

 مختلفة معارف فیه تداخلت نقد العلمیة، والنظرة الموضوعیة تسمه ناضج نقدي

 بر إلى به وسار وصقله العربي الذوق ثقف الذي الدیني الأثر: أبرزها كان متنوعة

 العربي النقد تطور في البالغ الأثر لها كان التي العلوم بعض إلى أضافة الأمان،

  التي المعرفیة الحقول من وغیرها... الریاضي والمنطق والفلسفة اللغة، علم: القدیم

  .تنضب لا علمیة بمادة وزودته النقدي الدرس في أثرت

 المنطق الفلسفة، اللغة، علم النقدي، التراث البینیة، الدراسة: الكلمات المفتاحیة

  .الریاضي
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The subject of the current study is the "Appearances of 

interdisciplinary studie in our critical heritage". It is a 

descriptive and  analytical  study that aims to highlight the 

importance of  the cognitive interference in the ancient Arabic 

criticism,  must be mentioned (noted)  here  that cognitive 

overlap –as an appearance of appearances interdisciplinary 

studies- help to upgrade critical sense of the arabs, and born 

with that mature critical thinking characterized impartiality and 

the scientific view. Criticism in which defferent knowledge 

overlapped, the most prominent of which was: the religious 

impact, in addition to some sciences that had a great impact on 

the development of ancient arab criticism, linguistics, 

philosophy and mathematical logic and other  field of 

knowledge that affected the critical lesson and provided it with 

inexhaustible scientific matrial. 

Keywords: interdisciplinary studies, critical heritage, 

linguistics, philosophy, mathematical logic  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  bba.dz-mounsef.saadoune@univ سعدون منصف :المؤلف المرسل

    :مقدمة

إن الغوص في كنه الدراسة البینیة صار ضرورة ملحة في ظروف حكمتها 

التي قیدت الرؤیة النقدیة وأكسبتها معیاریة آسرة جاءت لتحرر  النظرة التخصصیة

النقد من هذه القیود وتتجه به إلى ربط وجهات النظر العلمیة وبلورتها في نظام یجمع 

مختلف التخصصات بهدف الوصول إلى تفسیر موضوعي یمیل إلى الشمولیة، وهذا 

  .امل بین مختلف المعارفدأب الدراسة البینیة القائمة على مبدأ التفاعل والتك

وتراثنا النقدي یزخر برصید هائل من ذخائر المعرفة التي لا تزال تمد الدرس 

الجاحظ وابن سلام : النقدي بجذوة لا تنطفئ أنتجها فطاحلة النقد العربي من أمثال

الجمحي وعبد القاهر الجرجاني والقاضي الجرجاني وقدامة بن جعفر وابن قتیبة 
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وغیرهم، ولا ینكر أحد أننا نلمس عنصر التفاعل بین المعارف ...وحازم القرطاجني

في بوتقة النقد العربي القدیم،  –كملمح رئیس من ملامح الدراسة البینیة–وتمازجها 

هذا التفاعل الذي خلق حركة نقدیة ونتاجا ثریا متفردا، قوته المعارف التي اكتسبها 

النقد كثیرا من أفكار هذه الأمم  العرب باحتكاكهم بالأمم الأخرى، فأدخلوا على

وانتهجوا في ذلك طرقا مختلفة مزجوا فیها الأصالة بالمعاصرة والمعاصرة بالإبداع، 

واكتست نقودهم بحلة جدیدة تجسدت فیها مظاهر الدراسة البینیة كونها جمعت 

معارف مختلفة منها المستحدث ومنها المبتكر، كل هذا نتیجة للتطور الفكري الذي 

العرب خاصة في العصر العباسي، وأخذ النقد العربي یتجه نحو العلمیة في  شهده

  .خلق تفكیر نقدي إبداعي تتفاعل فیه مختلف العلوم

ولا تدعي هذه الدراسة أن النقد العربي القدیم كان یتجه نحو الانفتاح المطلق 

على المعارف الجدیدة، إذ هذا الطرح یستحیل، كون النقد العربي حافظ على 

خصوصیته وتمیزه، وستأخذ الدراسة بعین الاعتبار البحث في تمظهرات الدراسة 

البینیة في تراثنا النقدي ومناقشة آراء النقاد وفق حاضرهم التاریخي والمعرفة العلمیة 

والفكریة التي سادت عصرهم، وستحاول أن تستشف الروافد المعرفیة التي نهل منها 

  .النقاد في تراثنا النقدي

ما مدى تأثر تراثنا النقدي بالحقول المعرفیة : البحث الإشكالیة التالیة ویطرح

  في ذلك العصر؟ وما هي أهم الروافد التي نهل منها النقاد العرب القدامى؟

  :الدراسات البینیة وأهدافها .1

تشكلت الدراسات البینیة كمصطلح معاصر إثر ذلك الانغلاق الذي أنتجته 

من حصر للمعارف وتقیید للدارس، ورغم وصول  الدراسات المتخصصة لما فیها

الدراسات المتخصصة إلى نتائج علمیة دقیقة في كثیر من الأحیان إلا أنها هي 

كما ادعت -الأخرى أبقت جوانب من المعرفة حبیسة الخوصصة، كونها تبتعد 
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بنتائجها عن موضوع الدراسة، فظلت بعض النتائج التي قد  - الدراسات المتخصصة

ثر أهمیة في الدراسات مدفونة في دهالیز مظلمة غابرة، هذه دعوة جاءت تكون أك

في وقت سیطرت فیه فوضى الدراسة التي خرجت في كثیر من الأحیان بالدرس عن 

حقیقته المرجوة، وقد شوه بعض الدارسین دراساتهم بما أدخلوا علیها من معارف لا 

المعارف ولسوء استغلال العلوم ین بصلة لها بالنتائج المتوخاة، فسادت فكرة التداخل 

الأخرى في بعض الدراسات دعا أهل العلم إلى تقنین ووضع قواعد معیاریة تضبط 

  .كل دراسة فصارت العلوم على اختلافها واضحة المنهج

نوع من التخصصات الناتجة عن حدوث تفاعل "أما الدراسات البینیة فهي 

أو إنها العلوم والدراسات التي  بین تخصص أو أكثر مرتبطین أو غیر مرتبطین،

تبحث في إدراك العلاقات بین فروع العلم والمعرفة على أساس مبدأ وحدة العلوم 

، وبهذا 1"وتكاملها للوصول إلى مفاهیم مشتركة بین مختلف العلوم والتخصصات

المفهوم تلح الدراسات البینیة على ضرورة التفاعل بین العلوم والدراسات لأنها في 

ر تصل إلى مجموعة من المفاهیم المشتركة بین مختلف التخصصات والعلوم، الأخی

وفي هذا دعوة صارخة إلى ضرورة تمازج الحقول المعرفیة التي تتجسد في الدراسات 

دراسة مرجعها حقلان معرفیان فأكثر، وهي دراسة تجیب عن أسئلة "كونها البینیة 

ویتضح أنه لإیجاد حلول ، 2"وعن مشاكل یعسر على نظام معرفي واحد حلها

لمختلف المشاكل والإجابة عن الأسئلة التي یصعب حلها، یجب أن یكون هناك 

تفاعل بین العلوم والحقول المعرفیة للإحاطة بجذور وفروع المشكلة التي تحتاج لعلوم 

  .وتخصصات مختلفة في ظل عجز النظام أو المجال الواحد على حلها

یقها فحددت أهدافها التي تعمل على تحققها وقد رسمت الدراسات البینیة طر 

في كل دراسة لتعزز كفاءتها وتحسن استغلال مواردها بما ینسجم والمنظور العلمي، 

  :3ویمكن حصر أهدافها فیما یلي
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وتعني ربط وتكامل المدارس الفكریة والمهنیة والتقنیة للوصول إلى : دمج المعرفة -

 .وم الإنسانیة والطبیعیةمخرجات ذات جودة عالیة منبثقة على العل

یعني تطویر القدرة على عرض القضایا ومزج : الإبداع في طرق التفكیر -

المعلومات من وجهات نظر متعددة لتحدي الافتراضات التي بنیت علیها وتعمیق 

فهمها، مع الأخذ بعین الاعتبار استخدام أسالیب البحث والتحقق من 

لحلول للبحوث خارج نطاق النظام التخصصات المتنوعة في تحدید المشاكل وا

 .الواحد

ویعني ذلك إدراك ومواجهة الاختلافات بین التخصصات : تحقیق التكامل -

المختلفة للوصول إلى وحدة المعرفة المتكاملة والأكثر شمولا من المسموح به من 

 .قبل رؤیة أو تخصص واحد

أقوى من أي وقت إن الحاجة إلى إجراء الدراسات البینیة أصبحت : إنتاج المعرفة -

مضى وذلك أن العدید من المشاكل المتزایدة التي تهم المجتمع لا یمكن أن تحل 

بشكل كاف عن طریق تخصص واحد معین، وإنما تتطلب دراسات بینیة ذات 

رؤى واضحة تعتمد على الطرق الحدیثة وعلى باحثین مؤهلین لإنتاج معارف 

 .جدیدة

 :الدراسات البینیة وتراثنا النقدي .2

الدراسات البینیة كنظریة معرفیة لم تكن ولیدة العصر في حقیقتها لأن ن إ

أغلب أسسها كانت سابقة للنظریة وهذا أمر طبیعي كون الأسس والقواعد غالیا ما 

تكون سابقة للنظریة، تستنبط من الدراسات الجدیدة في تناولها ونتائجها وبما خدمت 

  به موضوع الدراسة، 

ي على مر العصور مر النقد بمراحل أغنت مادته وفي مجال النقد الأدب

وأثرتها بما یسیر به نحو الدقة في إصدار الأحكام على اختلاف الأمم التي مارسته 
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وتمرست به وسعت لتجدیده في سبیل الممارسة العلمیة، ولا محالة أن نقدنا العربي 

ان ما نتلمس على غرار النقد الغربي سایر هذا التطور ذلك أنه في كثیر من الأحی

في نقدنا القدیم ملامح لنظریة نقدیة حدیثة ومعاصرة، وهذا الالتماس حقیقة أثبتتها 

الدراسات لما في تراثنا النقدي من ثروة زاخرة بالمعارف السابقة لعصرها، ومما لا 

شك فیه أن مغامرة الزج بتراثنا النقدي في موضوع الدراسات البینیة یحتاج إلى نفض 

ك الذخر الكامن في أمهات الكتب التي تمثل نتاجا ینضح بالفكر الغبار عن ذل

  .والمعرفة

  :تأثر النقد العربي بالدین الإسلامي  1.2

بمجيء الإسلام ارتقى الفكر والذوق العربي، فخطا النقد خطوة للأمام، 

وظهرت أحكام نقدیة فیها شيء من التدقیق والتعلیل، إذ اعتمد النقد حینها القیم 

ن الإسلامي أداة في الحكم على العمل الأدبي، كما استطاعت أن تخلص الرفیعة للدی

النقد من تلك العصبیة ومن تلك الأهواء التي كانت تجتاح الناقد فتأسره في دائرة 

  .الذات التي غذتها الروح القبلیة

فالنقد كالأدب في هذا العصر لا ینفصل عن المشروع الحضاري الإسلامي، 

ویدعو إلى ضرب من الالتزام، یتعادل فیه المبدأ الأخلاقي یربط الأدب بالحیاة، 

والمبدأ الجمالي، انطلاقا من القرآن نفسه، الذي جمع بین جمال المعنى وجمال 

اللفظ، ومن نظرة الرسول التي تصطفي من الشعر ما فیه حكمة وما فیه سحر 

  .4البیان

قد تأثیرا بدت وساهم القرآن بشكل ظاهر في خلق وعي نقدي مما أثر على الن

معالمه في ضرورة الالتزام بالأفكار والاتجاهات التي تلائم روح الإسلام الدینیة 

والأخلاقیة، ولیس غریبا أن كثیرا من الإعجاب انصرف إلى الشعر الخلقي، مما 

أكسب النقد معیارا جدیدا یقوم على القیم الأخلاقیة القائمة على مبادئ أرساها الدین 
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بذلك النظرة إلى الشعر من نظرة تخضعه للجانب الفني والجمالي الجدید، فتغیرت 

إلى نظرة تخضع  جانبه الفني الجمالي إلى الجانب  –في العصر الجاهلي–فقط 

أن القرآن الكریم أثار في نفوس العرب تساؤلات "وذلك  –في صدر الإسلام–الدیني 

ى الإیمان والتجربة مهمة حول ضرورة التمییز بین التجربة الجمالیة المفتقرة إل

وبین لهم أن الأساس في الشعر أنه یولد تجربة جمالیة یفتقد فیها الإنسان . الإیمانیة

وأن التجربة الإیمانیة هي المنشودة . الرؤیة الصحیحة فلا یعود یمیز بین حق وباطل

عند الشاعر وعند غیره، وقد تجتمع التجربتان عند بعض الشعراء كما حدث عند 

حسان بن ثابت، كعب بن مالك، عبد االله بن : االله علیه الصلاة والسلام شعراء رسول

، ویفهم من هذا أن الدین الجدید وجه النقد إلى جانب غاب في عصر 5"رواحة

  .سابق، عمد فیه إلى إرساء المقیاس الأخلاقي الدیني فاتسع أفق النقد بهذه الدعامة

الذي یلائم دعوته ویوافق  وقد كان الرسول صلى االله علیه وسلم یؤثر الشعر

الموقف الإیماني للشاعر هو المنشود قبل كل شيء عند "مكارم الأخلاق ویبدو 

والمیزان الذي یزن به . رسول االله علیه الصلاة والسلام، كما هي الحال في القرآن

المصطفى صلى االله علیه وسلم شعر الشعراء هو میزان الإسلام والإیمان أیا كان 

  .6"الإبداع حظ الشاعر من

وقد اتجه نقد الرسول صلى االله علیه وسلم إلى المعاني وهذا أمر طبیعي 

فالموقف الإیماني مرتبط بالمضمون أكثر من الشكل، ویبدو هذا في تصحیحات 

الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم للشعراء، ونذكر من تلك تصحیحه لكعب بن 

  :مالك حین سمع قوله

  فیهــا القـــــوانس تلمـــــــــــــــــع مــذربــــةخمة        مقاتلنا عن جذمنا كل ف

 .7مقاتلنا عن دیننا: لا تقل عن جذمنا، ولكن قل: فقال له
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وإن كان هذا هو الأثر الأول للإسلام في النقد في صورته العامة إذ كان في 

الناس  بدایته توجها عاما نحو المقاییس الخلقیة، ولم یكن مؤسسا، أضف إلى توجه

إلى الدین الجدید والالتهاء به عما سواه من شؤون الحیاة مما أضعف الشعر على 

ولم یستمر هذا طویلا إذ عملت طبقة من الفقهاء على إحیاء . حد تعبیر الأصمعي

روح الشعر عند العرب بعدما كان العربي یتحرج من روایة الشعر وتدارسه وبهذا 

والنظر ما یشبه أن یكون طبقة ثقافیة متمیزة في  شكل العلماء والفقهاء وأهل الرأي"

ویلفت انتباه . هذا العصر، تستفتى في شؤون الدین والأدب والحیاة، وتسمع كلمتها

المتأمل في حیاة المجتمع العربي آنذاك أن الخلفاء والولاة أنفسهم یرجعون إلى هذه 

رهم النقدي في توجیه العامة وقد أفاد النقد كثیرا من هذه الفئة، إذ ارتكز تفكی ،8"الفئة

إلى الاهتمام بالشعر في عصر ساد فیه التخوف والخشیة من روایته وخاصة في 

فكان لهذه الفئة دور هام . حضرة صحابة رسول االله علیه الصلاة والسلام والتابعین

في إزالة تلك الرهبة فهذا عبد االله بن عباس رضي االله عنه یدعو إلى تعلم الشعر في 

فالشعر عندهم  .9"الشعر علم العرب ودیوانها فتعلموه، وعلیكم بشعر الحجاز": قوله

  .مصدر معرفي رئیس لا غنى عنه

وإن كانت دعوتهم هذه إلى تدارس الشعر فهي من أجل تأكید فكرة عدم 

تحریم الإسلام للشعر فموقفهم هذا أزال اللبس وأذكى روح الشعر في ذلك العصر، 

ي عند هؤلاء بالدین الإسلامي في استعانتهم في تفسیر وتظهر صلة التفكیر النقد

  .القرآن بالشعر الذي یمثل عندهم مادة لفهم غریب القرآن

وفي عصر سادت فیه الروح العلمیة وامتزجت فیه الثقافات والمعارف الوافدة 

فأثر ذلك تأثیرا مباشرا وغیر ) إعجاز القرآن(وأعید النظر في بحث مطول موضوعه 

أما الأثر المباشر فبفضل جهود العلماء الذین تعرضوا "طویر النقد مباشر في ت

لأسلوب القرآن وبیان جوانبه البیانیة، محاولین إثبات إعجازه البیاني بمقارنته بالشعر 
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والأثر غیر المباشر جاء عن طریق أن القرآن رقق ... العربي، وخصائص الشعر 

الرائقة والصور الجمیلة ذات  أذواق النقاد، بما جرى به أسلوبه من الصیاغة

التشبیهات والاستعارات الرائعة، مما جعل العلماء یستشهدون بصیاغته وتشبیهاته 

على كل جید، وصارت شواهد القرآن في مقدمة الشواهد الأدبیة في كتب النقد 

  .10"والبلاغة

ویمكن أن نخلص من هذا أنه بمر الزمن أخذ العرب یكتسبون المعارف 

فیهم القرآن من حب العلم، ولا شك أنهم شغلوا به فأتتهم منه علوم بفضل ما غرس 

یعتبر القرآن من العوامل الرئیسیة التي ساعدت على "وبهذا كثیرة مرتبطة به، 

انطلاق الدراسات البلاغیة وكانت الأبحاث التي أقیمت حوله خمیرة صالحة لبروز 

  .11"مثل هذا التفكیر

  :تأثر النقد العربي بعلوم اللغة  2.2

حرص علماء اللغة الأوائل على درء فساد اللسان العربي من اللحن، فألفوا 

كتبا لحفظ مفردات اللغة، ووضعوا قواعد وظوابط یعرف بها الصواب من الخطأ في 

الكلام، جمعت كلها في معاجم وكتب علم النحو والصرف والبلاغة، وأدت هذه 

لساحة النقدیة توجه إلى تتبع العلوم الناشئة إلى ظهور نوع جدید من النقد في ا

البدایة الحقیقیة للنقد اللغوي كفرع من "الأخطاء اللغویة في الأشعار العربیة وهذه هي 

فروع العلوم اللغویة كانت متأخرة إلى العصر الأموي، والذي نشطت فیه العلوم 

ات والمعارف، فوجدنا النقد موجها إلى المعاجم اللغویة والقراءات القرآنیة واللهج

، وهذا ما ساعدهم على إبداء 12"العربیة، ونقد اللغویین والنحویین الشعراء والكتاب

  .ملحوظات وأحكام نقدیة كان لها الدور الهام في تطور الحركة النقدیة وازدهارها

لما نما علم النحو وتنوعت وجوه الرأي فیه، ومذاهبه بین أهل البصرة والكوفة 

العرب لیستنبطوا منه قواعد النحو، أو وجوه یتتبعون كلام "جعل هذا علماءه 
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الاشتقاق، أو الأعاریض التي جاء الشعر علیها، وهذا الاستنباط یجرهم بالضرورة 

إلى نقد الشعر لا من حیث عذوبته أو رقته أو جماله الفني، بل من حیث مخالفته 

ما وقع  فأظهروا. للأصول التي هداهم استقراؤهم إلیها في إعراب أو وزن، أو قافیة

  .13"فیه شعراء الجاهلیة من الخطأ في الصیاغة، وما وقع فیه الإسلامیون

وشاع هذا النوع في النقد في بیئة العراق لیكون مدرسة متفردة في نقدها 

والنقد في هذه المدرسة اتجه اتجاها لغویا، فاتجه إلى اللفظ من جهته الإعرابیة، ومن "

فنقدوا الشعر من ناحیة الصیاغة والصناعة  جهة الأوزان والقوافي، وتعمقوا كذلك

  .14"والثقافة

ومن نقود هذه الفئة نذكر ما أورده صاحب الموشح أن عیسى بن عمر أخذ 

  :على النابغة الذبیاني تورطه في قوله

  فبت كأني ساورتني ضئیلة         من الرقش في أنیابها السم ناقع

  .15بالنصب على الحال) ناقعا(صحته : حیث قال

د شهد النقد في العصر الأموي في نهایات القرن الأول الهجري وبدایات وق

القرن الثاني صراعا احتدم بین أولئك اللغویین النقاد والشعراء، وقد حرص اللغویون 

ذلك "على حفظ اللغة العربیة من العجمة التي أصابت العربیة من جراء الاختلاط 

وكانوا بحكم اتصالهم بالشعر . اأنهم قاموا على جمع اللغة والشعر وتدوینهم

. والأخبار، وروایتهم للخطب والأمثال، أقرب إلى تفهم النصوص تفهما فقهیا لغویا

  .16"واستعانوا بهذه الخبرة اللغویة على نقد الشعر والخطب

ویعد عبد القاهر الجرجاني من أبرز النقاد الذین اتجهوا إلى النحو ویبدو هذا 

واعلم أن لیس النظم إلا أن تضع كلامك : "في قوله جلیا في نظریة النظم وذلك

، وتعمل على قوانینه وأصوله وتعرف مناهجه التي )علم النحو(الوضع الذي یقتضیه 

 .17"نهجت فلا تزیغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت فلا تخل بشيء منها
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وإذا كان : "هذا ابن طباطبا العلوي یتحدث عن سلامة اللغة عند الشاعر یقول

الكلام الوارد على الفهم منظوما مصفى من كدر العي، مقوما من أود الخطأ واللحن 

سالما من جور التألیف، موزونا بمیزان الصواب لفظا ومعنى وتركیبا اتسعت طرقه، 

  .18"وأنس بهولطفت موالجه فقبله الفهم، وارتاح له، 

یعد علم البلاغة ممثلا في البیان والبدیع من مجموعة العلوم التي حظي بها 

العرب، ودفعت النقد لیسیر بخطى ثابتة نحو التطور بما یحمله من مبادئ وأصول 

أخرجت النقد العربي القدیم من دائرة الذوقیة التأثریة إلى رحاب الدقة العلمیة، فأضفى 

أن من معاني البلاغة معرفة الخصائص التي "ذلك علمیة  على العمل النقدي صبغة

تؤثر في الناس بطریق البیان، أو القول الجید، وصحیفة بشر بن المعتمر في 

جانبا التعلیم والتأثیر، وهي : البلاغة تضع أسس هذا العلم، فللبلاغة إذا جانبان هما

ة والوسائل التي علم تعلیمي، أما النقد فعلم وصفي یضع بین یدي الناقد الخبر 

یستطیع بها أن یمیز الحسن من القبیح، وأن یحكم الحكم السلیم، فالنقد إذا یتعرف، 

، ومن 19"ویصف، ثم یحكم، بینما دور البلاغة تعلیم وسائل البیان، أو القول الجید

هنا انقسم النقاد إلى فئتین فئة انتهجت الوصف والتحلیل واعتمدت على الخبرة في 

ومن هؤلاء محمد بن سلام وابن قتیبة والآمدي والقاضي الجرجاني،  إصدار الأحكام

أما الفئة الثانیة من النقاد فمزجت نقدها بالبلاغة ویظهر هذا عند الجاحظ وابن 

المعتز وقدامة بن جعفر والرماني وأبي هلال العسكري وابن رشیق وعبد القاهر 

  .20الجرجاني وضیاء الدین بن الأثیر

لعربي القدیم بتلك العلوم علاقة فرضتها طبیعة العصر إن علاقة النقد ا

وإن كان النقد العربي قد جمع ما یحتاجه من مادة علمیة . المیال إلى الدقة والوضوح

مؤسسة ووظفها في سیاقها المناسب، فإن ذلك قاده إلى جني ثمار معرفیة جدیدة لم 

طباعا بأهمیة الدراسات یكن لیتوصل إلیها لولا تلك المادة العلمیة، وهذا یعطي ان
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إذ أذكت الحقول المعرفیة روح الأدب والشعر . البینیة في نهضة النقد العربي القدیم

ومن الطبیعي أن یؤثر هذا النشاط العلمي في مجالي اللغة والنحو على الأدب "والنقد 

. والشعر والنقد، ومن ثم على بروز الكثیر من الملاحظات البیانیة والبلاغیة وعمقها

أمام عقول متخصصة في اللغة وقواعدها،  –لأول مرة–فقد وجد الشعراء أنفسهم 

  .21"تمییزا دقیقا -تعرف أصولها وضوابطها، وتمیز الكلام جیده من ردیئه

إن نشأة مثل هذه العلوم عند العرب كان لها دور كبیر في توجیه النقد الأدبي 

شكل والوزن والأسلوب، وتلك وذلك لأنها أضافت مقاییس جدیدة إلى مقاییسه في ال"

  . 22"المقاییس كانت تهدف إلى احتذاء العرب في سنن كلامها

  :تأثر النقد العربي بالفلسفة الیونانیة  3.2

وأول ما "ومن الأمور التي أسهمت في تطور النقد الفلسفة والمنطق الیوناني 

ى یدفعوا ظهر من أثرهما كان عند المتكلمین الذین رأوا حاجتهم الملحة للفلسفة حت

المطاعن عن القرآن، وكانت دراسة الفلسفة والمنطق أول الأمر وسیلة لتمكین 

المعتزلة والمتكلمین عامة من الحجاج العقلي، واستطاع علماء المسلمین عن طریق 

هذه الفلسفة بصفة خاصة، والاطلاع على كتابي الخطابة والشعر لأرسطو أن 

الخالص إلى جو آخر فیه كثیر من التعلیل یخرجوا بالنقد العربي من الجو العربي 

  ، 23"والقیاسات العقلیة والمنطقیة الیونانیة

وبدا أثر الفلسفة جلیا عند نقاد القرن الرابع للهجري بوضوح، ونذكر منهم 

، )نكت إعجاز القرآن(، والرماني في كتابه )نقد الشعر(قدامة بن جعفر في كتابه 

، وعبد القاهر الجرجاني في )إعجاز القرآن(في وعند نقاد القرن الخامس الباقلاني 

  )سر الفصاحة(، وابن سنان الخفاجي في )دلائل الإعجاز(

إن بیئة المعتزلة استطاعت أن تتمثل في نقدها روح العصر مع المحافظة 

على روح العربیة والتقالید الموروثة، إذ أنها كانت توازن بین معاییر البلاغة الیونانیة 
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ربیة ولم تحاول أن تعلي الأولى على حساب الثانیة، بل حاولت أن تفید ومعاییرها الع

وتظهر هذه الفكرة جلیة  .24منها بدون أن تطغى على الفكر العربي وبیانه وبلاغته

عند بشر بن المعتمر في صحیفته التي جاءت فیها فیها فكرة الملاءمة بین الكلام 

كلام لمقتضى الحال التي كانت شائعة وأحوال السامعین النفسیة، وهي فكرة مطابقة ال

عند الیونان وأحادیثهم عن البلاغة والنقد، وخلفه تلمیذه الجاحظ الذي نادى بأن مدار 

الجمال في القرآن الكریم إنما یعود إلى نظمه الذي تنقطع الرقاب دون محاكاته، 

یتلاءم  ویأخذ بفكرة فلسفیة أخرى عن الیونان وهي اللغة الوسطى في محاولة منه أن

وهو معنى ما نقول من اعتدال المعتزلة وأنهم كانوا یوازنون بین "مع حداثة العصر 

القدیم والحدیث وبین معاییر النقد العربي والیوناني ملائمین بین ذلك كله نافذین إلى 

  .25"نقد عربي عباسي حدیث

لم تقم دراساتهم على حل معضلة خلق القرآن الكریم، وإنما عكفوا على 

اسات الأدبیة والبلاغیة فقاربوا بین النص القرآني والنص الأدبي مظهرین الفوارق الدر 

  .26الأساسیة بینهما خاصة فیما یتعلق بالنظم

وفي القرن الرابع للهجرة كان للفلسفة الآرسطیة حضور في دراسات نقاد ذلك 

  العصر إذ

لمنطق تداخلت عوامل كثیرة في دراسات القرن الرابع، كان أبرزها طابع ا"

والفلسفة الیونانیة وكان لأرسطو مكانة بین مفكري هذا القرن، فانتفع بعض البیانیین 

ببحوثه في كتابي الخطابة والشعر وانتفع آخرون بكتب المنطق وقضایاه، وظهرت 

والبلاغة ) إعجاز القرآن(آثار هذا كله في فرعي دراسات النقد في القرن الرابع أعني 

أن هذا التفاعل مع الفلسفة الآرسطیة كان له ثماره في تقدم  ومن المؤكد. 27"والبدیع

النقد العربي حین أحسن بعض النقاد في الاستفادة منه وتوظیف بعض كنائزه من 

  .أجل تقدیم فهم جدید للشعریة العربیة
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أما البیئة النقدیة التي بدا فیها التأثر بالفلسفة الیونانیة تأثرا واضحا تمثلت 

بأنه سیعنى بعلم جید ) نقد الشعر(فر الذي صرح في مطلع كتابه عند قدامة بن جع

الشعر وردیئه، كما صرح أنه السباق إلى وضع هذا العلم في العربیة، غیر أن 

لأرسطو عند متى بن ) فن الشعر(حقیقته في هذا الكتاب أنه أفاد من ترجمة كتاب 

ریفه للشعر وقفة یونس وهذا الأخیر أساء ترجمة الكتاب، وبالتالي وقف عند تع

  .منطقیة استمدها من المنطق الأرسطي

ومن صور تأثر قدامة بن جعفر بالفلسفة الیونانیة أنه أرجع فنون الشعر إلى 

المدیح والهجاء، وفي هذا محاكاة لتقسیم أرسطو للشعر حین استندت رؤیته على أنه 

  .لا یخرج عن محاكاة الأفاضل أو محاكاة الأشرار

تطلعنا هي الأخرى على التأثر بالفلسفة الآرسطیة نظرة  ومن النظرات التي

بني الشعر على أربع، الرغبة والرهبة، والطرب "ابن رشیق الذي فسر الشعر في قوله 

والغضب، فمع الرغبة یكون المدح والشكر، ومع الرهبة یكون الاعتذار والاستعطاف، 

اء والتوعد والعتاب ومع الطرب یكون الشوق ورقة النسیب، ومع الغضب یكون الهج

ویبدو هذا التعریف للشعر عند ابن رشیق موازیا لتعریف أرسطو الذي ، 28"والموجع

  الشعر الغنائي، والتراجیدیا، والملحمة، والكومیدیا: قسم فیه الشعر إلى أربعة أنواع

غیر أن هنالك من النقاد من اتهم الفلسفة الیونانیة والمنطق بأنها أخرجت 

العربیة ورأت أنها ابتعدت عن لب النقد، وكانت مجموعة من النقاد النقد عن الروح 

المتعصبین للثقافة العربیة قد عارضت الأخذ من الفلسفة الیونانیة بشدة وهذا ما نجده 

عند بعض النقاد الذین أخذوا بطریقة العرب في قرض الشعر، وأمقتوا بذلك الشعر 

تأثر بأرسطو تأثیرا منهجیا، وأخذ  هناك من"وفي الوقت نفسه . المغرق في الفلسفة

الروح الفلسفیة في دقة النظر والتحلیل والخروج بالنتائج، واحتفظ لنفسه بالطابع 

العربي والذوق الأدبي، والروح الإسلامي، فجاءت دراساته للبیان مطبوعة بهذا كله، 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  573 - 554ص                                          2025السنة  02: عددال 17: مجلدال

 

568 

 

ینهم ولم تكن مجافیة للقرآن، والأدب، فسایر هؤلاء القرآن والأدب وتجدد النقد ب

القاضي  -في النقد القرآني–من هذا الفریق أبو بكر الباقلاني . واحتفظ بحیویته

  .29"الجرجاني والآمدي في نقد الشعر

وهنالك فریق آخر تشرب روح أرسطو، وغلبت علیه الفلسفة، فتأثر بها تأثرا "

واضحا، حتى أطل أرسطو وبرزت روح الفلسفة بین السطور، وبلغ الحد عند بعض 

درجة النقل، ولم یكن یسعف بعضهم الذوق، أو الألمام ببلیغ كلام العرب لقلة هؤلاء 

محصولهم فیه، فكانت شواهدهم جافة میتة، ودراساتهم للبیان سطحیة، وكان على 

  .30"رأس هؤلاء قدامة بن جعفر

  :تأثر النقد العربي بالمنطق الریاضي  4.2

اه عند ابن قتیبة الذي وإذا ما ذهبنا إلى تجسید المنطق في النقد القدیم وجدن

تدبرت الشعر "قسم الشعر إلى أضرب أربعة من حیث اللفظ والمعنى حیث قال 

وضرب منه حسن .. فوجدته أربعة أضرب، فضرب منه حسن لفظه وجاد معناه،

وضرب منه جاد معناه .. لفظه وحلا، فإذا فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى،

  .31"عناه وتأخر لفظهوضرب منه تأخر م.. وقصرت ألفاظه،

ویبدو أن هذا التقسیم حسب محمد زغلول سلام یمیل إلى المنطقیة الریاضیة 

للمعنى والعلاقة یبینهما من حیث ) ب(ویرمز بـ ) أ(إذا ما اعتبرنا اللفظ یرمز له بـ 

، ولو فسرنا مقولة ابن قتیبة حسب هذا المنظور )- (، (+)الحسن والقبح یرمز لها بـ 

  :اليلوجدنها كالت

  )ب) + (أ= (ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه .1

  )ب( - ) أ= (ضرب منه حسن لفظه، فإذا فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى .2

  )أ( - ) ب= (وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه .3

  )أ( -) ب( - = وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه .4
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قي سیطر على النقاد الذین ویرى محمد زغلول سلام أن هذا الاتجاه المنط

جاؤوا بعد ابن قتیبة في رؤیتهم لقضیة اللفظ والمعني، فجل النقاد ساروا في هذا 

الاتجاه، وقسموا البحث في اللفظ والمعني تقسیمات عدة لكنها لا تخرج في جوهرها 

فنجد ناقدا كقدامة بن جعفر  تستهویه هذه الطریقة فیتمادى فیها "عن تقسیم ابن قتیبة 

یغرى بالتجرید والتقریر، ویفرد أبوابا لعیوب اللفظ، وأخرى لمحاسنه، وكذلك بالنسبة و 

للمعنى، ویفرض هذا الاتجاه نفسه على البحث البلاغي، فیجرى أبو هلال، وابن 

سینا، وابن الأثیر، وأسامة بن منقذ، وابن أبي الأصبع، والسكاكي على النحو 

  .عنى من حیث محاسنهما وعیوبهماخاصة أنهم شغلوا باللفظ والم ،32"نفسه

وعند  ،33"كلام موزون مقفى یدل على معنى: "والشعر لدى قدامة بن جعفر

تأملنا في هذا التعریف نجد أنه قائم على أساس منطقي یتبع فیه الاحتمالات في 

التقسیم وهو هنا ینزل من العام إلى الخاص باعتماده الأقسام الأربعة المذكورة في 

ومن هذه الأقسام استنبط احتمالات من ) ظ، الوزن، القافیة، المعنىاللف(تعریفه 

ائتلاف اللفظ مع المعنى، ائتلاف اللفظ مع الوزن، ائتلاف المعنى مع (المؤتلفات 

فإذا أضیفت هذه الأربعة مركبات إلى الأربعة ) الوزن، ائتلاف المعنى مع القافیة

ت أجناس الشعر ثمانیة، فكان عمله صار ) اللفظ، الوزن، القافیة، المعنى(المفردات 

  .34أول محاولة عملیة لتطبیق أصول المنطق على الشعر) نقد الشعر(هذا في كتابه 

إن هذا التوجه المنطقي خرج بالدرس النقدي من دائرة الذوق الحي إلى النظرة 

  .التجریدیة التقریریة

  :خاتمة

رفة المتنوعة والتي إن النقد العربي القدیم كانت له صلة وثیقة بمظاهر المع

امتزجت لتشكل لونا نقدیا جدیدا، كما تشبع النقاد بألوان المعرفة التي أثرت على 

مسارهم النقدي ووجهته في كثیر من الأحیان، فاكتست نتاجاتهم طابعا من الدقة 
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والعلمیة، وهذه الحقول المعرفیة وجهت دفة النقد وجهة أخرى فقد أمدته بزاد معرفي 

ظ الفكر النقدي، الذي ظل یرزح تحت وطأة العواطف والأهواء وبعد أن ساهم في إیقا

ومن منظور الدراسات البینیة یمكن عد ارتكاز نقدنا كان شعاره الأوحد الذوق والتأثر، 

القدیم على مجموعة المعارف والعلوم التي هطلت على العالم العربي سببا مباشرا في 

ث الذي تسلح فیه النقاد بالمهارات رقیه، كیف لا وقد زجت به في غمار البح

  .التحلیلیة من أجل سبر أغوار النصوص وكشف خبایاها

  :وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المتمثلة في

إن الموروث النقدي یؤسس للاستمراریة التاریخیة من الماضي إلى الحاضر،  -

لا عن وقراءته في ضوء مطالب عصرنا، وفي نفس الوقت لا نجعل منه منفص

 .تاریخیته وسیاقاته

النقد العربي القدیم على الرغم من جنوحه إلى الطبیعة الذوقیة التي یحكمها  -

التأثر والعصبیة، إلا أنه ارتبط بجوانب معرفیة في عصور متقدمة مالت به إلى 

الروح العلمیة في التحلیل والتمحیص والمقارنة، وهو ما تجسد في المصنفات 

 .فطاحلة النقد العربيالنقدیة التي دونها 

ضرورة قراءة التراث النقدي وتحریكه من حین لآخر لما فیه من رؤى نقدیة  -

ومعرفیة سابقة للعصر، وما هذه التمظهرات التي كشف عنها البحث إلا دلیلا 

 .على ثرائه وغناه

في تحقیق ) علم اللغة، الفلسفة، المنطق الریاضي(ساهمت المعارف المتنوعة  -

 .القدیم قفزة نوعیة دفعت به نحو التطور والتقدمالنقد العربي 

استفاد الناقد العربي القدیم من تلك الحقول المعرفیة أیما استفادة، ووظفها بما  -

یخدم مادته، فأخضع النص الأدبي بما فیه من قضایا یثیرها إلى قوانین 

 . اجترحها وجعلها فیصلا لا مناص منه في العمل التقییمي
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